
الَةَ ( حَ لِكَ لاَ مَ كَ ذَ رَ نَا، أَدْ نَ الزِّ هُ مِ ظَّ مَ حَ لَى ابْنِ آدَ بَ عَ نَّ اللَّهَ كَتَ 237062 - شرح حديث : ) إِ

السؤال

ابن آدم مدرك الزنا لا محالة ، وهذا يعني بأني لن أرتكب ذنباً إذا نظرت إلى فتاة بشهوة أو قبلتها ، فهذا كان مقدراً
لي ، فأرجو الرد على هذا .

الإجابة المفصلة

أولا :
لَّى نِ النَّبِيِّ صَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ روى البخاري )6243( ، ومسلم )2657( عن أَبي هُ

هُ ظَّ مَ حَ لَى ابْنِ آدَ بَ عَ لَّمَ قال : ) إِنَّ اللَّهَ كَتَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
، رُ نِ النَّظَ يْ نَا العَ زِ الَةَ ، فَ حَ لِكَ لاَ مَ كَ ذَ رَ نَا، أَدْ نَ الزِّ مِ

جُ رْ الفَ ي ، وَ هِ تَ تَشْ نَّى وَ مَ النَّفْسُ تَ قُ ، وَ نْطِ انِ المَ نَا اللِّسَ زِ وَ
. ) بُهُ كَذِّ يُ لَّهُ وَ لِكَ كُ قُ ذَ دِّ صَ يُ

نَا ، نَ الزِّ هُ مِ ظُّ مَ لَهُ حَ لُّ ابْنِ آدَ ورواه أحمد )10920( ولفظه : ) كُ
نَا زِ ، وَ شُ طْ نِ الْبَ يْ دَ نَا الْيَ زِ ، وَ رُ نِ النَّظَ نَيْ يْ نَا الْعَ زِ فَ

ى وَ هْ لْبُ يَ الْقَ لُ ، وَ بَ مِ الْقُ نَا الْفَ زِ ، وَ يُ شْ نِ الْمَ لَيْ جْ الرِّ
جُ ( وصححه محققو رْ بُهُ الْفَ كَذِّ لِكَ أَوْ يُ قُ ذَ دِّ صَ يُ نَّى ، وَ مَ تَ يَ وَ

المسند على شرط مسلم .
ثانيا :

قدر الله المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، فجميع الحوادث والأفعال
والكائنات لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وجعل الله تعالى للعبد مشيئة واختيارا ، وهداه إلى طريق الخير وحضه عليه ، وعرفه
طريق الشر ونهاه عن سلوكه .

انظر جواب السؤال رقم : )34732( .
وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع : لا يجوز الاحتجاج به على رفع

اللوم عمن يفعله ، وهذا باتفاق المسلمين ، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في
أحاديث كثيرة أن من علامات الساعة أن يكثر الزنا والكذب وشرب الخمر ، وأن الرجل

سيأتي المرأة في الطريق ، والناس ينظرون إليه ، وأن الآخر سيأتي أمه ، فكل هذا
مكتوب في اللوح المحفوظ واقع لا محالة ، ومعلوم أن كل هذا من كبائر المحرمات ، التي
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يستحق من فعلها العذاب الشديد ، بل هذا هو شأن أفعال العباد جميعها ، طاعاتهم ،
ومعاصيهم ، إيمانهم ، وكفرهم ، كل ذلك في كتاب عند رب العالمين ؛ قال الله تعالى :

ءٍ يْ لُّ شَ كُ كِرٍ )51( وَ دَّ نْ مُ لْ مِ هَ مْ فَ كُ اعَ يَ نَا أَشْ لَكْ دْ أَهْ لَقَ ) وَ
رٌ ( القمر/53-51 طَ تَ سْ يرٍ مُ بِ كَ يرٍ وَ غِ لُّ صَ كُ بُرِ )52( وَ ي الزُّ لُوهُ فِ عَ فَ

.

ومن هذا ، ما ذكره السائل من
أن ابن آدم كتب عليه أن يصيب شيئا من الزنا ، إما الزنا المجازي وإما الزنا الحقيقي

، فلا يجوز الاحتجاج بهذا الخبر على رفع اللوم عمن فعل ذلك .
فليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين ، وجميع العقلاء ؛ فإن هذا لو
كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال ، وسائر

أنواع الفساد في الأرض ، ويحتج بالقدر .
فنتوجه إلى السائل بهذا السؤال : لو أن أحدا ظلمك ، فأخذ مالك وضربك واعتدى عليك ،

ثم احتج بالقدر ، وأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ – وهو مكتوب فعلا ما دام قد وقع –
هل كنت تقبل هذا الاحتجاج منه ؟ أم كنت تلومه على اعتدائه وتعاقبه بما يستحقه ؟

إن الجواب معلوم قطعا ، مما يدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي غير صحيح ولا
مقبول ببداهة العقول ، وإلا تحولت الدنيا إلى فوضى .

وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر ، والمرض ، وفقد
القريب ، وتلف الزرع ، وخسارة المال ، ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا بالله رباً ،

فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب ، لا المعائب .
انظر جواب السؤال رقم : )49039( .

وعلى هذا : فقول القائل :
إنه لا يرتكب إثما إذا نظر إلى المرأة بشهوة … إلخ ، لأن الله قدر عليه ذلك : قول

غير صحيح ، مخالف للعقل ، فضلاً عن مخالفته للشرع ، ويكفي لبيان مخالفته للشرع أن
الله تعالى أخبرنا أن هذه هي حجة المشركين .

كْنا رَ وا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْ كُ رَ ينَ أَشْ ولُ الَّذِ قُ يَ قال الله تعالى : )سَ
قالَ ( الأنعام/ 148[ ، وقال تعالى: )وَ ءٍ يْ نْ شَ نا مِ مْ رَّ لا حَ نا وَ لا آباؤُ وَ

ءٍ يْ نْ شَ ونِهِ مِ نْ دُ نا مِ دْ بَ وا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَ كُ رَ ينَ أَشْ الَّذِ
لَ عَ ، كَذلِكَ فَ ءٍ يْ نْ شَ ونِهِ مِ نْ دُ نا مِ مْ رَّ لا حَ نا وَ لا آباؤُ نُ وَ نَحْ

) ينُ بِ لاغُ الْمُ لِ إِلَّا الْبَ سُ لَى الرُّ لْ عَ هَ ، فَ مْ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ الَّذِ
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، ما مْ ناهُ دْ بَ منُ ما عَ حْ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّ النحل/ 35 ، وقال تعالى: )وَ
(الزخرف/ 20 ، وقال: ونَ صُ رُ خْ مْ إِلَّا يَ ، إِنْ هُ لْمٍ نْ عِ مْ بِذلِكَ مِ لَهُ

ينَ مُ اللَّهُ قالَ الَّذِ كُ قَ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ مْ أَنْفِ يلَ لَهُ إِذا قِ )وَ

هُ إِنْ مَ عَ شاءُ اللَّهُ أَطْ نْ لَوْ يَ مُ مَ عِ نُوا أَنُطْ ينَ آمَ وا لِلَّذِ رُ فَ كَ
( يس/ 47 . ينٍ بِ لالٍ مُ ي ضَ مْ إِلَّا فِ أَنْتُ

ن سبحانه فيها أن الاحتجاج قال القاسمي رحمه الله : “فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّ
بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل” انتهى من ” محاسن التأويل “)4/525(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “منهاج السنة النبوية” )3/58( :
“فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون” انتهى .

فكيف يليق بمسلم أن يحتج بحجة المشركين التي أبطلها الله تعالى ؟!
ثالثا :

وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره في هذا الحديث ، فلذلك عدة حكم :
منها : أن يعلم العبد أنه واقع في الذنب لا محالة ، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة،

وألا يصر على ما فعل؛ فكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

يرُ هِ طْ ا التَّ مَ لُ بِهِ صُ حْ الِحُ يَ لُ الصَّ مَ الْعَ بَةُ وَ وْ ” التَّ
نِينَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ . )قُ لِهِ وْ اقِ قَ يَ ي سِ الَ فِ ا قَ ذَ لِهَ ةُ وَ كِيَ زْ التَّ وَ

ا يعً مِ مْ جَ هُ رَ أَمَ . فَ ةَ يَ ( الْآ وبُوا إلَى اللَّهِ تُ اتِ : )وَ يَ وا( الْآ ضُّ غُ يَ
ا ذَ نْ هَ دٌ مِ لَمُ أَحَ سْ لِأَنَّهُ لَا يَ ؛  هُ رَ كَ ا ذَ اقِ مَ يَ ي سِ بَةِ فِ وْ بِالتَّ

هُ ظَّ مَ حَ لَى ابْنِ آدَ بَ عَ : )إنَّ اللَّهَ كَتَ يحِ حِ ي الصَّ ا فِ مَ . كَ نْسِ الْجِ
يثَ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )10/ 635( . دِ نَا( الْحَ نْ الزِّ مِ

وقال أيضا :
ا هَ ا أَيُّ يعً مِ وبُوا إلَى اللَّهِ جَ تُ : )وَ ةِ يَ رِ الْآ ي آخِ لِهِ فِ وْ ي قَ ” فِ

ا أَنَّ نْهَ : مِ لِيلَةٌ ائِدُ جَ وَ ( فَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ الْمُ
يهٌ نْبِ اقِ تَ يَ ا السِّ ذَ ي هَ بَةِ فِ وْ نِينَ بِالتَّ مِ ؤْ يعِ الْمُ مِ هُ لِجَ رَ أَمْ

: يَ نُوبِ الَّتِي هِ هِ الذُّ ذِ ضِ هَ نْ بَعْ نٌ مِ مِ ؤْ لُو مُ خْ لَى أَنَّهُ لَا يَ عَ
ا مَ ينَةِ وَ اءِ الزِّ كُ إبْدَ تَرْ جِ وَ رْ ظِ الْفَ فْ حِ رِ وَ صَ كُ غَضِّ الْبَ تَرْ
نْ النَّبِيِّ نَنِ عَ ي السُّ فِ ، وَ رٌ ثِ كْ تَ سْ مُ لٌّ وَ قِ تَ سْ مُ لِكَ ، فَ عُ ذَ بَ تْ يَ

اءٌ طَّ مَ خَ لُّ بَنِي آدَ الَ )كُ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
نْ رٍّ عَ نْ أَبِي ذَ يحِ عَ حِ ي الصَّ فِ ( وَ ابُونَ وَّ ائِينَ التَّ طَّ رُ الْخَ يْ خَ وَ
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ا الَى: يَ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ لَّمَ )يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ
رُ فِ أَنَا أَغْ ارِ وَ النَّهَ لِ وَ ئُونَ بِاللَّيْ طِ مْ تُخْ ي إنَّكُ ادِ بَ عِ

( ” انتهى من مْ رْ لَكُ فِ ونِي أَغْ رُ فِ غْ تَ اسْ بَالِي فَ لَا أُ ا وَ يعً مِ نُوبَ جَ الذُّ
“مجموع الفتاوى” )15/ 403(.

فيكون في الحديث حث على التوبة من هذه الذنوب التي لا يسلم منها أحد .

ومنها : بيان أن حب الشهوات
مركوز في الإنسان ، وهو يقع بحبه للشهوات فيما حرم الله عليه ، ليعلم الإنسان أنه

على خطر ، وأن استرساله مع هذه الشهوات سوف يؤدي به إلى الهلاك .
قال المناوي رحمه الله :

لق له الحواس التي بها يجد لذة الزنا، وأعطاه ” )على ابن آدم حظه من الزنا( أي خَ
القوى التي بها يقدر عليه، وركز في جبلته حب الشهوات ” انتهى من “فيض القدير” )2/

. )246

ومنها : أن معرفة الإنسان
بهذا التقدير ، وأنه واقع في الذنب لا محالة ، تجعله يبتعد عن هذا الذنب وأسبابه

الداعية إليه ، فإنه يخشى إن تمادى وتساهل في الزنا المجازي ، الذي هو النظر ونحوه
، أن يجره ذلك إلى الوقوع في الزنا الحقيقي فيهلك .

وغير ذلك من الحكم الجليلة ، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً
.

والله تعالى أعلم .
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